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280555 ‐ حم طواف الإفاضة لمن نواه بعد محاذاة الحجر الأسود بخطوات

السؤال

سبق أن سألت ، ولن أريد توضيح سؤال أكثر ، وآمل الإجابة عليه ، ف طواف الإفاضة من الدور الأول تجاوزت العلم

الأخضر ـ الحجر الأسود ـ وأنا مادخلت ف نية الطواف إلا بعد مسافه ٤ خطوات تقريبا ، وكبرت وأعلم أن التبير سنة ، لن

نية الطواف بدأت بها عند التبير بعد ماتجاوزت العلم الأخضر ، ونويت أن أقطع الطواف ؛ لأنن تأخرت ف نية دخول

الطواف ، واعتبرت الشوط الأول ملغيا ، والشوط الثان هو الأول ، لن بعد الشوط الأول ودخول الشوط الثان فيه ، كنت

أفر أن أعتبره الشوط الأول لن ما أعدت الشوط الأول ، وطفت الثان ، وأنا تأتين أفار أن أعتبره الأول ، لن أكملت

الأشواط وكنت أنوي أضيف شوطا ثامنا بدل الأول ، لن أكملت السبع أشواط ، فهل الشوط الذي نويت أن أقطعه بطل ؟

وكذلك الشوط الذي كنت أفر فيه أن يون هو الأول أو الثان هل بطل ، و أعتبر أن طفت ٥ أشواط فقط ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف الفقهاء ف الطواف هل يشترط له نية خاصة عند أوله، أم تف نية العمرة أو الحج عند الإحرام، عل قولين:

القول الأول: أنه تشترط النية الخاصة عند محاذاة الحجر الأسود. وهذا مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم ، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ، ويعينه بالنية . ولا

السبع الذي أفاض فيه . والنية شرط ف ه عليه وسلم لم يرمل فال صل رمل فيه ، ولا اضطباع . قال ابن عباس : إن النب

هذا الطواف . وهذا قول إسحاق ، وابن القاسم صاحب مالك , وابن المنذر .

.(391 /3) "من " المغن وأصحاب الرأي : يجزئه ، وإن لم ينو الفرض الذي عليه" انته ، وقال الثوري ، والشافع

،ال، وذلك أن محاذاة العلم الأخضر أمر تقريبهذا فمن نوى بعد أربع خطوات، فإن كان ما زال محاذيا للحجر فلا إش وعل

فيتقدم الناس خطوات، ويتأخرون، وكلهم يرى أنه محاذ للحجر.

وأما إن تأكد أنه لم ينو إلا بعد محاذاة الحجر، بأن كان قريبا من العلم الأخضر، ومش خطوات بعده ثم نوى، فعل هذا القول

لا يصح شوطه.

وعل ذلك : فيلزمه أن يعود إل موضع البداية الصحيح ، أو يلغ هذا الشوط، ويزيد شوطا ثامنا .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/280555/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA
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القول الثان: أن الطواف لا يحتاج إل نية خاصة، فتف نية النسك (الحج أو العمرة) وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية

والمالية والشافعية.

قال النووي رحمه اله: " ( المسألة الثالثة ف نية الطواف ) قال أصحابنا : إن كان الطواف ف غير حج ولا عمرة : لم يصح

بغير نية ، بلا خلاف , كسائر العبادات من الصلاة والصوم ونحوهما .

وإن كان ف حج أو عمرة : فينبغ أن ينوي الطواف .

فإن طاف بلا نية : فوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما :

(أصحهما) : صحته . وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين" انته من "المجموع" (8/ 16).

وقال ف (8/ 18): " ( فرع ) ف مذاهبهم ف النية ف طواف الحج أو العمرة .

قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنها لا تشترط , وبه قال الثوري  وأبو حنيفة .

.وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية" انته وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المال

وقال السيوط رحمه اله: " العبادات ذات الأفعال : يتف بالنية ف أولها , ولا يحتاج إليها ف كل فعل ، اكتفاء بانسحابها

عليها ، كالوضوء والصلاة ، وكذا الحج ؛ فلا يحتاج إل إفراد الطواف والسع والوقوف بنية ؛ عل الأصح " انته من "الأشباه

والنظائر" للسيوط، ص: 27.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (29/ 125).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله ف ترجيح قول الجمهور:

رائكَ سذَلكو ،يهف فَت جةَ الْحينَّ ن ؛ هتَخُص ةين َلا رفْتَقي  افنَّ الطَّوا :هال نْ شَاءا اهحصااء ولَمالِ الْعقْوا رظْهنَّ اا لَماع "

لتَشْم جكِ بِالْحةَ النُّسينَّ ن ، ةين َلا رتَفْتَق  الُّهك ، مالرو ، عالسفَةَ ، ولدزبِيتِ بِمالْمفَةَ ، ورالْۇقُوفِ بِعك جالِ الْحمعا

.لْمالْع لها ثَركذَا اه َلعا ، وهيعمج

ةيولِ نشُمل ةخَاص ةين َلا ةَالص نودٍ مجسو وعكر لك تَاجحي  امَا ، فهائزجا يعمج لتَشْم ةادبةَ الْعينَّ ن ؛ حاضو يلُهلدو

الصَة لجميع ذَلكَ ، فَذَلكَ  تَحتَاج افْعال الْحج لنية تَخُص كل واحدٍ منْها ، لشُمولِ نية الْحج لجميعها.

ومما استَدَلُّوا بِه لذَلكَ : انَّه لَو وقَف بِعرفَةَ نَاسيا اجزاه ذَلكَ بِاجماع ، قَالَه النَّووِي " انته من "أضواء البيان ف إيضاح القرآن

بالقرآن" (4/ 414).
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"هذه مسألة مهمة النية تون عند أول فعل العبادة ، ويستحب أن تون عل ذكر منها تذكرها ف كل أجزاء الصلاة هذا هو

الأفضل لتون النية مقارنة للعمل ف كل جزء منه هذا هو الأفضل ، فإن غابت عنك ف أثناء الصلاة هل يضرك هذا أو لا؟ لا،

... نيتك الأول لا يضرك أنت عل

ومن هنا أخذ كثير من العلماء ومنهم الشيخ محمد الشنقيط رحمه اله أنه لا يشترط نية الطواف ولا نية السع ؛ لأن الطواف

والسع جزء من العبادة ، فما أنك لا تنوي الركوع ف الصلاة ولا السجود بل تف النية العامة للصلاة ، فذلك الطواف

والسع وسائر أجزاء العبادة أنت من حين ما قلت لبيك عمرة عند الميقات فإنك قد نويت كل أفعال العمرة .

وهذا أيضاً فيه سعة للناس ، كثير من الناس ولا سيما ف أيام الزحام يدخل البيت الحرام ويشرع ف الطواف ويغيب عن ذهنه

أنه نوى طواف العمرة أو أي طواف كان ، فإذا قلنا أن الطواف والسع بمنزلة الركوع والسجود ف الصلاة ، وأن النية العامة

تشملهما : صار ف ذلك سعة للناس وتسهيل .

وهو قول كثير من أهل العلم ، وهو الذي نختاره ؛ لأن الحقيقة أن كثيراً من الناس يندهش ، ولا سيما إذا رأى كثرة الناس ،

فيدخل بنية الطواف ولا يشعر بأنه للحج أو للعمرة ، ولن الطواف سينويه لأنه جاء ليطوف ، فيطوف " انته من "تعليقات

الشيخ عل الاف"(1/ 348، بترقيم الشاملة آليا.

وبناء عل هذا القول –وهو الراجح‐ فإن طوافك صحيح والحمد له، فلا تشغل بالك بذلك، واحذري الوسوسة فيه.

واله أعلم.


